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Abstract:
The current study tries to search for an exploration of the movement of meaning 
and its formative methods by the Andalusian poet, Ibn Hamdis, because it sees 
that many of the parameters that define the pure lyricism  of the poet and the 
tones that distinguish him from other poets in an attempt to interpret some of his 
forms . The research was based on a descriptive approach that followed the texts 
of a poet who had suffered a long, arduous alienation, engraved in the manifes-
tations of their images and raised a kind of cognitive dialogue based on the study 
of them. The texts are of artistic context and not of narrow spatial and temporal 
framework.
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مدخل :
ــل  ــاً، خام ــن عام ــا الثمان ــاوز فيه ــي ج ــره الت ــنيّ عم ــرّ س ــى م ــس ع ــن حمدي ــاعر اب ــن الش لم يك
ــه أحــد الشــعراء الذيــن عاشــوا غربــة طويلة وشــاقّة شــغلت  الذكــر، أو ضعيــف الشــاعريّة، عُــرف أنَّ
الجــزء الأكــر مــن حياتــه1  ، وقــد تجــىّ ذلــك في وصفــه لموطنــه وأهلــه بالعديــد مــن القصائــد الملتهبــة 
بالشــعور الصــادق التــي امتزجــت فيهــا أنــاة الحــزن ودمــوع الشــوق بمشــاعر اليــأس،  فلفتــت انتبــاه 

الدراســن، وكان أن وضعــوا لشــخصيته تصــورات عديــدة محاولــن تفســر كل ذلــك2  
ــت  ــبقته وحاول ــرة س ــاولات كث ــل مح ــد أن تكم ــة أُري ــة متواضع ــدُّ محاول ــث يُع ــذا البح إنّ ه
تفســر بعــض جوانــب شــاعريّة ابــن حمديــس، مــرّة بالنــصّ ، وأخــرى بالمــزج بــن القراءتــن النصيّــة 

ــة والنفســيّة.  ــة بالأصــوات الأخــرى الفني ــة، التــي تداخلــت فيهــا الســرة الذاتي والتاريخي
لاشــكَّ في أنَّ شــيئاً كثــراً قــد قيــل عــن شــخصية الشــاعر ابــن حمديــس ، كان أغلبهــا لا يخرج عن 
فكــرة خضــوع الشــاعر لحتميــة الوجوديــة وحتميــة وقــوع المــوت3  ، مهــا يكــن مــن أمــر فــإنَّ هــذا 
ــا لــه صلــة بجــزء مــن الحقيقــة ككل شــعراء العــالم منــذ فجــر الخليقــة إلى  الوصــف لابــن حمديــس ربَّ
اليــوم، ولعــلَّ أبياتــه الآتيــة تعطينــا بعــض ملامــح صــور شــاعريته التي نحــاول اجلاءهــا في الأوراق 
ــرر أنَّ المــوت قــدرٌ لا  الآتيــة، فــا مــن شــك أنَّ الشــاعر يكشــف عــن ألم حــادِّ اللســعات عندمــا يقّ

يخطــئ مــن يترقبــه، ثــمَّ يصيبــه، وذلــك عندمــا يقــول4: 

 وتموتُ فيها الجنُّ والإنسُدنيا الفتى تفنى لذا خُلقت

إنَّ المــوت هنــا يحــوز كلَّ مــا هــو حــيٌّ ) الجــنّ والإنــس (، مهــا طــال عمــر الإنســان في هــذه الحياة 
ــس  ــن حمدي ــدى اب ــعور ل ــزداد الش ــه، وي ــاص من ــن الخ ــه، ولا يمك ــوت وقبضت ــازة الم ــو في حي فه

بالمأســاوية عندمــا يــدرك شــمولية المــوت المرعبــة للوجــود ، كــا في قولــه5  : 

1  أسامة، اختيار. الشعر العربي في جزيرة صقلية ) اتجاهاته وخصائصه الفنية منذ الفتح حتى نهاية الوجود العربي فيها )212-647 ( هـ، 
د.ط. )سوريا: منشورات وزارة الثقافة الهيئة العامة السورية للكتاب، 2008(، 65.

2  سلامة، د. علي محمد، الادب العربي في الاندلس ) تطوره، موضوعاته واشهر اعلامه(، ط 1 )بيروت، لبنان: الدار العربية للموسوعات، 
.13 ،)1989

3  الشموط ، مهدي عواد. "الرثاء في الشعر الاندلسي في عصري المرابطين والموحدين" )كلية الدراسات العليا . الجامعة الاردنية، 2010(، 13.
4   ابن حمديس ،محمد بن عبد الجبار. الديوان، احسان عباس، د.ط. )بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، د.ت.(،  283. 

5  ابن حمديس، 120.
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طوت الخلائقَ من ثمود وعادهذا الزمان على خلائقه التي 
بيــــديه سِقــطاً من قداح زنادِلم يبق منـــهم من يشب لقِرّه
من طــــارقٍ أو رائــحٍ أو غادِيَفنـى ويُفنى دَهرُنا وصروفه

ــا يتملّكــه فــزع ورعــب بــأنَّ المــوت آتٍ لا مفــر منــه  فالمــوتُ لا يبعــث عــى الخــوف، فحســب، إنَّ
، والــكلُّ يفنــى  ولا يبقــى أحــد6  : 

ع  ع أو مودَّ بفراق من الزّمان منَّوعكلّ يوم مودِّ
  أما قوله7  : 

غـــــير أن الـــزمان يـأكل عمـريوأنا حيث سرت آكل رزقي 
من حياتي وُجِدَ في الربح خسري كلّما مرّ مــنه وقـــت بربــــح

فيعــرّ بــه عــن قمّــة إحساســه بمأســاته حــن يــدرك أن الحيــاة كنــزٌ ـ  تحصــد منهــا الأرزاق  ـ يوجــد 
بقــدر محــدود، وأن وجــود الفــرد فيــه هــو بدايــة لعــدٍّ تنــازلّي لنقصانــه، وكلّ لحظــة تمــر هــي برهــانٌ 

عــى هــذا الــزوال. 
لاحظنــا أن هــذا الاحســاس بالمــوت، ومــن ثــمَّ محاولــة تجســيده وتجســيمه بوصفــه أمــراً يســلب 
الحيــاة لا يرقــى أن يكــون ســبباً رئيســاً ودالاً عــى شــاعرية الشــاعر؛ لأنّ المــوت هــو حقيقــة ماثلــة 
شــكلت مرتكــزات واضحــة ســواء في شــعر ابــن حمديــس أم في شــعر غــره مــن الشــعراء، لكنهــا في 
رأينــا ليســت هــي العلامــة  أو الدالــة عــى تفــرد شــعر ابــن حمديــس ؛ ولهــذا فــإنّ الوصــف النابــع مــن 
شــخصية الشــاعر، ومــن فلســفته تجــاه الحيــاة و المــوت لا يكفيــان وحدهمــا في صنــع تلــك الجاذبيــة 
في شــعره والقــارئ لا يخطــئ في تمييــز صــوت ابــن حمديــس مــن بــن كلّ الأصــوات الشــعرية التــي 
ســبقته أو عاصرتــه أو لحقــت بــه ، هــل بمقــدور الحديــث العــامّ عــن ســرة الشــاعر وغربتــه وحــده 

أن يعطينــا وصفــاً أمينــاً لشــاعرية الشــاعر أيّ شــاعر؟ 
ــدة مــن المواقــف،  ــه تخطاهــا بأشــكال عدي ــه الوعــي بفكــرة المــوت، لكنَّ ــن حمديــس أرهق إنَّ اب
ــر لــه منــه،  ــه لا مفَّ ــه قــد وجــد مــن خــال وعيــه العميــق بحتميــة المــوت أنَّ لعــلّ في مقدّمــة ذلــك، أنَّ

6  ابن حمديس، 304.

7  ابن حمديس، 266.
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ــه  ــد ســعى الى إيجــاد عــالمٍ جســد في ــده الشــواهد الشــعرية ق ــل ذلــك وهــذا مــا تجسّ ــه في مقاب ولكنّ
إيمانــه بفكــرة حــس الخلــود والذكــر الطيــب أو المحمــود، ســواء في الجــود أم في الكــرم أم في البطولــة 
وهــذا الأمــر بــات يشــكل نغــات صافيــة في شــعر ابــن حمديــس، قــد أرهقــه الوعــي بحقيقــة المــوت، 
وهــذا الوعــي موصــول برحلــة جلجامــش لمعرفــة كلّ ذلــك، وكانــت ملحمتــه شــاهداً عــى ذلــك، 

ولم يكــن ابــن حمديــس بعيــداً عــن ذلــك في اســتلال الخلــود مــن ثنايــا المــوت المقبــل، اذ يقــول8  : 

بعزمٍ وليلًا بليل وبيداً ببيدويـروم على الخوف عـزماً

ــا كان ذلــك المخــرج قــد تجــىّ لــه، وبحــدود قدرتــه، مُتمّثــاً في حســن الثنــاء، والذكــر  نقــول ربَّ
الخالــد المتبقّــي بعــد فنــاء الجســد، فــاذا لم يكــن ثــمَّ   مفــر مــن المــوت، فالأجــدر، بالمــرء ان يمــوت 

ميتــة الأحــرار، فــإن فاتــه طلــب الخلــود فــإن شرف المــوت لم يفتــه. 
التفرّد الشعري : 

تعــد عمليــة اســتنباط المعنــى أو تأويلــه أهــمّ ملحــظ موثــوق يبحــث حركــة النــصّ الشــعريّ أو 
تأويــل معنــاه الخفــي أو المحتمــل، الــذي يتــم اســتكناهه عــن طريــق صرف المعنــى الظاهر مــن اللفظ 
إلى معنــى محتمــل، يعضّــده دليــل، ويتماشــى مــع عــادات العــرب وتقاليدهــم في صرف الــكلام مــن 
الحقيقــة إلى المجــاز9  . وقــد وثّــق كلٌّ مــن الجاحــظ ) ت 255هـــ( في وقــت مبكــر في كتابيــه "الحيــوان 
ــاز  ــل الاعج ــا " دلائ ــه أيض ــاني ) ت 471 هـــ( في كتابي ــر الجرج ــد القاه ــن" ، وعب ــان و التبي والبي
ــون  ــف يك ــه، وكي ــدّدا طبيعت ــعري ، فح ــصّ الش ــعرية الن ــن شروط  ش ــراً م ــة" كث واسرار البلاغ
هــذا النــص شــعريا وخصائصــه التــي تحقــق تأثــراً فنيــاً وجماليًّــا في المتلقّــي. فوصفــا البنــاء الشــعري 
بوصفــه أهــم المــاذات الرئيســة في قيــاس التفــرد الشــعري والتميــز بــن شــاعر وآخــر، وذلــك عــى 

أســاس أن الأســلوب المتفّــرد لــكلِّ شــاعر إنّــا يتحقّــق بفضــل فوائــد لغويــة وأخــرى جماليــة.
إنّ عبــارة الجاحــظ " فإنّــا الشــعر صناعــة وضرب مــن النســج وجنــس مــن التصويــر"10  عــى 
ــصّ  ــى في الن ــة المعن ــلوب أو حرك ــعري ، إذ إنَّ الأسُ ــلوب الش ــا ًللُأس ــا ًذكي ــكلّت فه ــاطتها ش بس

8  ابن حمديس، 115،114.
غة العربية، د.ط. )مصر: دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، د.ت.( ،15.  9  عبد الغفار، احمد. ظاهرة التأويل وصلتها باللُّ

10  الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب. الحيوان تحقيق وشرح. عبد السلام محمد هارون، ط 3 )بيروت: دار احياء التراث العربي، 1969(، 
.132،131
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ليســت مظهــراً مــن مظاهــر جماليتــه وجوهــره فحســب، بــل تشــكّل مــدار قيمتــه الفنيــة، وشــكّلت 
ملاحظــة الجاحــظ تلــك دلالــة تاريخيــة ســبق فيهــا النقــاد المحدثــن بقــرون عديــدة، ونخــصّ منهــم 
الناقــد الفرنــي مالرميــه في قولــه المشــهور" إنّ الشــعر لا يكتــب بالأفــكار بــل بالكلــات "11   ،  أو 
نــا " لا نصنــع الأبيــات الشــعرية بالأفــكار، بــل نصنعهــا بالكلــات"12   ، فالجاحــظ في وقــت مبكــر  أنَّ
ــأ أنّ مفتــاح البحــث في شــعرية النــصّ ، أو تفــرّده لا يكــون خلــف النــصّ في طفولــة الشــاعر أو  تنبَّ
ــا المفتــاح بحســب توصيفــه موجــود في اللُّغــة ذاتهــا أو الشــكل الشــعريّ، وأنّ الشــاعر  مجتمعــه، إنَّ
ــا هــو يجــد الكلــات، وترجــع عبقريتــه كلّهــا إلى الإبــداع، أي في " النســج  ليــس موجــداً للأفــكار إنَّ
وجنــس مــن التصويــر" وقــد فهــم الذيــن جــاؤوا مــن بعــده عباراتــه، ومنهــم عبــد القاهــر الجرجاني، 
ــاً، فيُقــرر أنّ معــاني الشــعراء تتمايــز تبعــاً لاختــاف تراكيــب الــكلام،  الــذي تأملّهــا مفــرّاً ومعقّب
ــا  ــاني وحركته ــعراء في المع ــرّد الش ــأن تف ــاه بش ــا عن ــاً مّ ــظ بعض ــا الجاح ــي يدلّن ــال التطبيق وفي المج
ــم في  ــظ13  :  ولا يعل ــول الجاح ــة، إذ يق ــف الروض ــداد في وص ــن ش ــرة ب ــات عن ــه لأبي ــد تأمّل عن
الأرض شــاعر تقــدّم في تشــبيه مصيــب تــامّ، وفي غريــب عجيــب أو في معنــى شريــف كريــم، أو في 
بديــع مخــرع، إلاّ وكلّ مــن جــاء مــن الشــعراء مــن بعــده، أو معــه إنْ هــو لم يعــد عــى لفظــه فيــرق 
بعضهــا، أو يدّعيــه بــأسره ، فإنــه لا يــدع أن يســتعين بالمعنــى ويجعــل نفســه شريــكاً فيــه ، كالمعنــى 
الــذي تتنازعــه الشــعراء، فتختلــف الفاظهــم، وأعاريــض أشــعارهم، ولا يكــون أحــد منهــم أحــق 
ــه ســمع بذلــك المعنــى قــط، وقــال : إنــه خطــر عــى  بهــذا المعنــى مــن صاحبــه، او لعلّــه أن يجحــد  أنَّ
بــالي مــن غــر ســاع ، كــا خطــر عــى بــال الأول، هــذا إذا قرّعــوه بــه، إلاّ مــا كان مــن عنــرة في وصفه 
الذبــاب ، فإنّــه وصفــه فأجــاد صفتــه فتحاشــى معنــاه جميــع الشــعراء، فلــم يعــرضّ لــه أحــد منهــم، 
وقــد عــرضّ لــه بعــض المحدثــن ممـّـن كان يحســن القــول، فبلــغ مــن اســتكراهه لذلــك المعنــى ومــن 

اضطرابــه فيــه، أن صــار دليــاً عــى ســوء طبعــه في الشــعر . قــال عنــرة14  : 
ثَرةٍ  عيٍن  كُلُّ  عليها  فتركنَ كتلّ حديقةٍ كالدّرهمجادتْ 

11  ويلك ، رينيه.مفاهيم نقدية، د.ط. )الكويت: سلسلة عالم المعرفة، 1987(، 471.
غة الشعرية. ترجمة محمد الولي و محمد العمري، ط 1 )المغرب: دار تويقال-الدار البيضاء، 1986(، 41. 12  جان كوهين، بنية اللُّ

13  محبوب، الحيوان  ،311. 
14  ابو بكر الانباري، محمد بن القاسم بن بشار، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تحقيق. عبد السلام محمد هارون، ط 2 )القاهرة: 

دار المعارف، د.ت.(،  312. 
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وحَدهُ يُغنيّ  بها  باب  الذُّ الُمترنِّمفترى  الشارب  هزجاً كفعل 
بذراعه ذراعهُ  يْحكُّ  فعِلَ الُمكبَّ على الزناد الأجذمغرداً 

قــال: يريــد فعــل الأقطــع المكــبّ عــى الزنــاد، والأجــذم: المقطــوع اليدين، فوصــف الذبــاب إذا كان 
واقفــاً ثــمّ حــكّ إحــدى يديــه بالأخــرى، فشّــبهه عنــد ذلــك برجــل مقطــوع اليديــن، يقــدحُ بعوديــن، 

ومتــى ســقط الذبــاب فهــو يفعــل ذلــك، ولم أســمع هــذا المعنــى بشــعر أرضــاه غــر شــعر عنــرة.15   
ــة واضحــة، أنّ مجــال الفــروق، والتفــرّد بــن  ــل دلال ــا يدلّ ــه المذكــورة آنفــاً إنّ فالجاحــظ في أقوال
الشــعراء، إنّــا هــو تفــرّد في البنــاء الفنــي، وأن حكمــه في النــصّ لا ينبغــي أن يخضــع إلى قاعــدة شــطر 
العمــل أو النــص إلى شــطرين، أحدهمــا اللفــظ والآخــر المعنــى؛ ولذلــك فــإنَّ المعنــى أو القصــد مــن 
الصــورة لا وجــود مســتقلّ أو مكــون لهــا عــن الإبــداع، وإنّ التفــرّد في النســج والتصويــر هــو مــاذ 
ا أبيــات عنــرة أنّــا قــد خرجــت عــن المألــوف بحركــة  الشــعراء في التفــرد والتميــز الشــخصي، عــادًّ
معناهــا حتــى أنّ الشــعراء تحاشــوه، لأنّ حركــة المعنــى في أبياتــه قــد خرجــت عــن المألــوف والشــعر 
المتــداول لــدى المبدعــن، فعنــرة بهــذا المعنــى قــد حقّــق الانزيــاح بمعنــاه المعــاصر بــا يحملــه ذلــك 
ــة، إذ يقــول: " ولم أســمع في هــذا المعنــى بشــعر أرضــاه غــر شــعر  مــن فائــدة لغويــة وأخــرى جمالي
عنــرة" وإذا تتبعنــا هــذا الاتّــاه عنــد الجاحــظ في الافتتــان بالمعنــى وحركتــه، فإنّنــا نجــد أن الجرجــاني 
شــأنه شــأن الجاحــظ كان شــديد الاهتــام بهــذا المعنــى في مقاربــة التفــرّد الشــعري، فهــو أوّلاً يقــرّر أن 
التفــرّد إنّــا يتعــدّى اللفــظ والجــرس إلى مــا يناجــي فيــه العقــل والنفــس " إنّ اللفظتــن المتجانســتين 

في البيــت الشــعري لا تستحســنان "إلاّ إذا كان موقــع معنييهــا مــن العقــل موقعــاً حميــداً"16  . 
ــا  ــمل كلّ م ــا ليش ــده، وإنّ ــس وح ــى التجني ــر ع ــاني لا يقت ــد الجرج ــذي عن ــم ال ــذا الحك وه
مــن شــأنه أن يتوهّــم أنّ الحســن والقبــح فيــه لا يتعــدّى اللفــظ والجــرس، كــا هــو الشــأن عنــده مــع 
الطبــاق والاســتعارة والتمثيــل والكنايــة" 1718. فهــذه جميعهــا لا تحســن ولا تحقيــق ولا تميّــز التفــرّد 
ــس أم  ــواء أكان في التجني ــيء س ــم لل ــى الاس ــاء معن ــال ادّع ــن خ ــق م ــرّد متحقّ ــك التف ــا ذل ، إنّ

15  محبوب، الحيوان  ،312 .
16  الجرجاني ،عبد القاهر. أسرار البلاغة، تحقيق. محمد رشيد رضا، د.ط )بيروت، لبنان: دار المعرفة، د.ت.(  ،7،6 .

17  الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد، اسرار البلاغة، تحقيق. محمود محمد شاكر، ط 1 )القاهرة: مطبعة المدني، 1999(، 
.14،20

18  الجرجاني، أسرار البلاغة، 7،6.
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الطبــاق  أم الاســتعارة أم التمثيــل أم الكنايــة، ففــي بيــت الحماســة الــذي يستشــهد بــه الجرجــاني19: 

نواجذهُ أفواهِ المنايا الضواحكإذا هزّه في عَظمٍ قرنٍ تهلّلت 

 ويقول المتنبي20  :

وفي أذني الجوزاء منهُ زمامُخميس بشرق الأرض والغرب زحفُه

ــا ســبيله ادّعــاء معنــى الاســم للــيء  يقــرّر الجرجــاني أنّ المزيّــة والحســن والتفــرّد في البيتــن إنَّ
لا نقــل الاســم عــن الــيء، ففــي بيــت الحماســة لم يســتعر لفــظ النواجــذ ولفــظ الأفــواه، لأنَّ ذلــك 
، إذا هــو هــزَّ الســيف، وجعلهــا  ــا تُســدُّ ــا ادّعــى إنَّ المناي ــه " لّم يوجــب المحــال، وليــس ذلــك إلاّ إنَّ
لسرورهــا بذلــك تضحــك، أراد أن يبالــغ في الأمــر، فجعلهــا في صــورة مــن يضحــك حتــى تبــدو 

نواجــذه مــن شــدّة الــرور "21  . 
فالجرجــاني في شــأنه شــأن الجاحــظ لا يــرى التفــرّد الشــعري أو الانزيــاح بمعنــاه المعــاصر يكــون 
ــر  ــبيل التصوي ــكلام " س ــبيل ال ــرد وس ــبيل التف ــا س ــن، إنّ ــقّين اثن ــا ش ــاني كونه ــاظ والمع في الألف
والصياغــة، وإنّ ســبيل المعنــى الــذي يعــر عنــه ســبيل الــيء ، يقــع التصويــر والصــوغ فيــه كالفضــة 

والذهــب يصــاغ منهــا خاتــم أو الســوار"22  . 
إنَّ الجرجــاني لا يحــر التفــرّد أيضــا في قاعــدة تشّــطر النــصّ الى شــطرين أحدهمــا اللفــظ 
والآخــر المعنــى، بــل إنّ ذلــك يكــون في النظــم، أو التأليــف الــذي بهــا يتميّــز الــكلام " وأن تتفــاوت 
فيــه المنــازل"23   ، فالجرجــاني يؤكّــد الصياغــة مــن حيــث دلالتهــا عــى إجــاء الصــور الأدبيّــة. مــن 
الواضــح أنَّ الجاحــظ والجرجــاني وغيرهــم ممّــن شــغلهم الاعجــاز القــرآني والنــصّ الشــعريّ قــد 
وعــوا أهميــة النســج والتصويــر والنظــم وصلتــه بالمعــاني الشــعرية وتفردّهــا وإن كان ذلــك يكــون في 
مســتويين، الأوّل : مســتواها في الاداء الاعتيــادي المثــالي، والثــاني في تفرّدهــا في مســتواها الابداعــي 

19  التبريزي، يحيى بن علي بن محمد الشيباني.شرح ديوان الحماسة، د.ط. )بيروت: دار القلم، د.ت.( ،23 .
20  المتنبي ، احمد بن الحسين بن الحسن، الديوان تحقيق،. عبد الرحمن البرقوقي، د.ط. )بيروت: المكتبة الثقافية، د.ت.(  ،387 .

21  الجرجاني،  ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن. دلائل الإعجاز. تحقيق محمود محمد شاكر، ط3 )مصر: مطبعة المدني، 1992(، 20.
22  الجرجاني، 255.
23  الجرجاني، 256.
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ــع  ــم" و"بدي ــف كري ــى " شري ــب" و معن ــب عجي ــى "غري ــر ، إذا كان معن ــى المؤثّ ــار المعن في إظه
ــد  ــراض والمقاص ــى الأغ ــة ع ــكلام أدلّ ــوع ال ــن مجم ــة م ــاني الحاصل ــون المع ــا تك ــرع" أو عندم مخ
وســبيل ذلــك ان تســتعين بفكــرك وتُعمــل رؤيتــك وتراجــع عقلــك وتســتنجد في الجملــة فهمــك ". 
فالشــاعر المتفــرّد يعمــد الى اخــراق المثاليــة الاعتياديــة للــكلام وينتقــل بهــا الى المســتوى الابداعي 
، وهــو غــر محــدّد يشــعر فيــه "حكمــه أو غيرهــا "ممـّـا يســتند إلى معايــر ثابتــة أو خصائــص معروفــة، 
إنّــا هــو قائــم عــى تفــرّد شــخصّي للمبدعــن " لأنّ المعــاني لا تتغــر صورهــا مــن لفــظ الى لفــظ حتــى 
يكــون هنــاك اتّســاع ومجــاز، وحتــى لا يــراد مــن الألفــاظ ظواهــر مــا وضعــت لــه في اللُّغــة ولكــن 

يشــار الى معــان أخُــرَ"24  . 
لاشــكّ أنَّ نقّــاد العــرب القدمــاء لم يكونــوا في وعــي واحــد، أو عــر واحــد أو ثقافــة واحــدة 
كــا يقــال: ولهــذا فــإنّ نظرتهــم الى المعنــى الشــعريّ وكيفيــة اســرداده ظلّــت متأثّــرة أو مشــدودة إلى 
ملحظــي الجاحــظ والجرجــاني، وذلــك مــن جهــة كيفيــة وقــوع المعنــى وصحّــة الدلالــة عليــه، ولكــن 
مســالكهم التطبيقيــة في نقــد كثــر مــن الأشــعار واخضاعهــا للتفســر، أو التأويــل كانــت مفتوحــة، 
ــرة  ــن الدائ ــر ضم ــا الآخ ــى بعضه ــا أغن ــاً، في ــا متباين ــدا بعضه ــن الآراء ب ــر م ــى كث ــتملت ع واش
التأويليــة لاســرداد المعنــى ســواء أكان ذلــك ضمــن اســرداد المعنــى بالطريقــة البلاغيــة أم المنحــى 
التأويــي الــذي يجمــع الطريقــة البلاغيــة بمســألة الفهــم والإدراك أو جانــب التلقّــي وهــو مــا شــكله 
معظــم الشــواهد والتعليقــات في كتــابي عبــد القاهــر الجرجــاني ، دلائــل الإعجــاز وأسرار البلاغــة .
وتبعــاً لهــذا ســنخضع كثــراً مــن أشــعار ابــن حمديــس  للقــراءة والتأويــل محاولــن معرفــة أســلوبه 
ــعره، إذ  ــراءة ش ــد ق ــة عن ــة وجمالي ــف تأثيري ــن وظائ ــك م ــه ذل ــا حقّق ــعره، أو م ــاني في ش ــة المع وحرك
نعتقــد أن اســتنباطه  لحركــة المعنــى يمثّــل انزياحــاً عــن القاعــدة واســتثماراً لطاقــات اللُّغــة وتطوراتهــا 
التــي وســع بعضهــا أُفــق دراســات اســرداد المعنــى ولا ســيّما في تعويلهــا عــى كيــان النــصّ الشــعري، 
أو بتدفيقهــا في طبيعــة اختيــار الشــاعر لكلماتــه في ضــوء رؤيــة تفاعليــة في إطــار ســياق أدبي معــن ، إذ 
إن ذلــك يجعــل القــراءة تتعّــدى الــدلالات الأولى إلى دلالــة الحافــة في مفهــوم نقّــاد الحداثــة، أو المعــاني 
ــه دراســات المحدثــن  الثــواني كــا اســتعرضها كلّ مــن الجرجــاني والقرطاجــي، وهــو مــا عــرّت عن

24  عبد الجليل، محمد بدري.المجاز وآثره في الدرس اللغوي، د.ط. )بيروت: دار النهضة العربية، 1980(، 65.
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بالانزيــاح حينــا(25  ، او مخالفــة المقاييــس المتعــارف عليهــا التماســاً لروعــة الجــال مــن الأداء أُخــرى26  . 
ملامح الشاعرية :

ــه، فهــو يغــوص في أعماقهــا ، فالشــاعر،  ــة الشــاعر لا تتجــاوز أُطــر ذات ليــس صحيحــاً أنَّ مهمّ
كــا تصفــه هــذه الاتجاهــات ، إنســان غــارق في ذاتــه ، عاجــز عــن الرؤيــة الخارجيــة، إذ يــرى 
ــى أنّ  ــرب، حت ــة في الغ ــت مألوف ــرة بات ــذه الفك ــل ه ــة" أن مث ــعر والتجرب ــاب " الش ــب كت صاح
ــه كمــن ينتظــر " رمــزاً ينبــع مــن أعــاق لاواعيــة تلقائيــاً وبــا معونــة27   أحدهــم وصــف الشــاعر بأنَّ
. وهــذه الفكــرة نفســها أخــذت مداهــا الواســع عنــد أكثــر مــن درس شــعرنا العــربي منــذ القديــم، إذ 
ــا صــورة في نحــو مــا لشــخصية ناظمهــا، فكانــت القصيــدة في  وصفــت القصيــدة في ضــوء ذلــك بأنَّ
ضــوء ذلــك "تعبــراً غنائيــاً منبعثــاً عــن تجربــة عاطفيــة فرديــة بلغــت مــن لــدن صاحبهــا حــدّ التميّــز، 
فــراح ينســاب مــع أحاسيســه وانفعالاتــه، التــي انفلــت عقالهــا، فــا عــاد يســيطر عليهــا شيء حتــى 

تســتوي عمــاً ابداعيــا28  . 
ــه مألــوفٌ ، إنّــا الشــأن  ــد صحيحــا، أو أنَّ لاشــكَّ في أنــهَّ ليــس كلُّ مــا جــاء في هاتــن الفكرتــن يُعُّ
أنَّ تلــك الأفــكار تجعــل القصيــدة ليســت إلاّ حاضنــة ذاتيــة، فثــمَّ قطــبٌ واحــدٌ يســوقها لا قطبــان 
اثنــان الإنســان والعــالم، إذ إنّــا مــن الممكــن أن تتجــاوز إلى الآخــر ولكنهّــا في كل الاحــوال ليســت 
ــد ابــن حمديــس، والمعنــى كــا  ــه عن ــا نبحــث في اســتنباط المعنــى وحركت ــة، ومــا دمن صرخــات ذاتي
هــو معلــوم في الأقــل في تراثنــا النقــدي، أن كل شيء عالــق بــه29  ، فمــن جهــة لا يبتعــد المعنــى عــن 
الفكــر الــذي يتدبّــر مــا في الكــون، فالشــاعر يتصيّــد تجربتــه مــن ميدانهــا الواســع، وان المعــاني مــا هــي 
ــة  ــع أدل ــو مجم ــذي ه ــون ، ال ــام الك ــة نظ ــك الأسرار ودق ــم تل ــب لفه ــل المناس ــر او التأوي إلاّ التدب
ــه  ومســتودع معــانٍ، والشــاعر ، أو الإنســان باحــث لا يمــلُّ الركــض خلــف المعــاني والصــور ، أو إنَّ
قــارئ لا يمــلُّ النظــر الى الاشــياء مــن حولــه، فالقصيــدة عنــد ابــن حمديــس لا تنشــأ في العزلــة، إنّــا 

25  السداد ، نورالدين، الاسلوبية وتحليل الخطاب . دراسة في النقد الحديث، د.ط. )الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر، د.ت.(  ،175 .
26  مندور، محمد، النقد المنهجي عند العرب )مصر: دار النهضة للطباعة والنشر، 1969(، 265.

العربية  اليقظة  دار  منشورات  )بيروت:  د.ط.  صايغ،  توفيق  و  الجيوسي  الخضراء  سلمى  ترجمة  والتجربة،  ارشبيل.الشعر  مكليش،    27
للنشر، 1963(، 14.

28  اللامي، كريم حسن. الامل والياس في الشعر الجاهلي، ط1 )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 2008(، 29.
29  مصطفى ، ناصف. نظرية المعنى في الشعر العربي، د.ط. )القاهرة: دار القلم العربي، 1965(، 65.
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هــي محشــورة في تعقيــدات الكــون واشــيائه التــي حملــق فيهــا الإنســان ، في عــره وقبــل عــره ، 
ــا لا يــرى شــيئاً،  ــا أنَّ أغلبنــا مــا يــزال يحملــق فيهــا طــوال حياتــه ، وربَّ وحتــى إنســان اليــوم ، بــل ربَّ
أو لا يشــعر بوطأتهــا ،  لكــن ابــن حمديــس وأمثالــه شــعر بتلــك الأشــياء فوعاهــا جيــداً، وقــال شــيئا 

ًعنهــا ،إذ يقــول(30  : 
طوت الخلائقَ من ثمود وعادهذا الزمان على خلائقه التي 
زنادِلم يبقَ منهم من يشب لقِرّه قداح  من  سِقطاً  بيديه 
غادِيَفنى ويُفنى دَهرُنا وصروفه أو  رائحٍ  أو  طارقٍ  من 

ــاً عــى محــور  ــا جاثمــون دوم ــا لم تداهمــه فكــرة المــوت؛ ذلــك لأنّن ــه مــا مــن أحــد من لاشــك أنَّ
ــا ابــن حمديــس هنــا فهــو في محــور الحركــة وتيارهــا الزمنــي  الأشــياء فالــكل فــانٍ ،  كــا أســلفنا، أمّ
الكاســح، فالمــوت شيء حــيّ زمنــي، ولهــذا كان المعنــى عنــده زمنيــاً ، فهــو يشــعر بوطــأة الترقّــب 
للمــوت الــذي يُفنــي كلّ الخلائــق، وصــور هــذا الإدراك او بمعنــى آخــر مــا هــو شــكل هــذا المعنــى؟ 
إنَّ محــور ابــن حمديــس هــو محــور الوعــي الــذي يتلقّــى المــؤشرات فهــو يواجــه المــوت وعدتــه الإبداع 

الشــعري، إذ يقــول31  :
عمريوأنا حيث سرت آكل رزقي  يأكل  الزمان  أنَّ  غير 
بربح وقت  منه  مرّ  من حياتي وُجِدَ في الربح خسري كلّما 

إنّ معــاني المــوت باتــت تعنــي بالنســبة لــه قــدراً غيبيــاً قاهــراُ، موحيــة بركــون الــذات نفســياً إلى 
مــا وعتــه مــن واقــع المــوت وصلتــه بالحيــاة، فإنّنــا نلمــح فيهــا شــعوراً لمصيرهــا الزاحــف بعيــداً عــن 
الخلــود الــذي تتمنــاه، فالحيــاة مهــا امتــدت واتّســعت مدياتهــا لتســتوعب العطــاءات التــي تقدّمهــا 
تفقــد قدرتهــا عــى طمأنــة الــذات؛ لأنّــا في معــرض المــوت الــذي يترصدهــا في كلَّ حــن قــادراً عــى 

إيقافهــا عنــد هــذا الحــدّ أو ذاك. 
ولعــلَّ الذيــن درســوا شــعر ابــن حمديــس التزمــوا مناهــج أوقعتهــم أو بعضهــم في مســألة ثنائيات 
الرؤيــا في المــوت والحيــاة32   . ولا تشــكّل هــذه الثنائيــات إلّا جــزءاً يســراً مــن حركــة المعــاني في شــعر 

30  ابن حمديس، الديوان  ،129  .
31  ابن حمديس، 266.

العدد207          الأول   الاجتماعيةالمجلد  و  الإنسانية  للعلوم  الأستاذ  مجلة  الاندلسي"  الشعر  في  والموت  الحياة  "فلسفة  مقداد.  رحيم،    32
.123،122 ، :)2013(
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الشــاعر، وحــاول آخــرون دراســته في ضــوء الملاحــظ البلاغيــة المقــررة الثابتــة  33 ، وهــي محــاولات 
تحيــل التفــرّد إلى المعــروف كــا يقــال. 

لاشــكّ، في أنَّ ابــن حمديــس يمتلــك قــدرة إبداعيــة ، فالشــاعر هــو الذي يــأسر الســاء والأرض، 
أي أنّــه يــأسر التجربــة الشــعرية جميعهــا بكلــات الشــكل الشــعري، ونعنــي بــه هنــا القالــب ذا المعنــى 

، أو القالــب الــذي تدركــه الأحاســيس، إنــه ذو معنــى، وتتجــاذب معــه العواطــف34  
ولكــي يكــون واضحــاً، فــإنَّ ابــن حمديــس في المقطــع الآتي يــأسر تجربتــه عــن المــوت إذ يصــور 

ــع متســاوين في حكــم المــوت ، إذ يقــول35  1:  الجمي
وشُجاعٍ وسوقةٍ  مليكٍ  وعَصيٍّكم  وطائعٍ  وجبانٍ 
نَشٍر أيّ  حياتُمُ  طيٍنشرتهم  أيّ  حِامُهمُ  وطواهمُ 

ــن  ــه م ــق بصيرت ــه و عم ــن رؤيت ــع م ــفية تنب ــرات فلس ــدّم خط ــات يق ــذه الأبي ــاعر في ه إنَّ الش
ــو  ــداً، فه ــرك أح ــم ولا ي ــاس جميعه ــم الن ــوت يداه ــا أنّ الم ــرى فيه ــي ي ــة الت ــا اليقيني ــال الرؤي خ
يــأسر موضوعــات كونيــة وعذابــات نعرفهــا جميعهــا، كتغــر الزمــن وأهــوال مصيبــة المــوت التــي لم 
ــم في غنــى  ــم يســتمرون في جبروتهــم ولا ســيّما العتــاة والعاصــن، كأنَّ ينتبــه اليهــا كثــرون ، إذ إنَّ
عنهــا، وهكــذا شــأن تناقضــات الحيــاة، هــذه الموضوعــات قــد برزهــا ابــن حمديــس بأســلوب متفــرد 
حتــى أنّنــا لا نتعــرف عــى آلامهــا وفجائعهــا فحســب، بــل أشــياء قــد مــرّت علينــا ولكــن لم ندركهــا، 

وكان ابــن حمديــس أقــدر عــى أنَّ يجعلهــا ماثلــة أمامنــا، ويعتــر الألم بعــض شــخوصها. 
ــه  ــدرك ب ــذي ت ــه مجــرّدة، أي بمعــزل عــن الوجــود الحــيّ، ال ــن حمديــس لا يســوق معاني إنّ اب
الأشــياء ، فهــو يعرضهــا هكــذا، ثــمَّ يدعونــا الى أنْ نســتنبط معانيــه مثلــا وعاهــا أو قريبــاً منــه، فهــو 
ــا،  ــض، او تنافره ــا ببع ــدم بعضه ــا او اصط ــة، في تلاقيه ــات المختلف ــاً بالفعالي ــى مرتبط ــدرك المعن ي
وبهــذا الاســلوب في اســتنباط المعنــى وحركتــه لا يمكــن ادراك معنــى شيء مفــرد قائــم بذاتــه 
،فالمعــاني تحــدد بحضــور الاشــياء، بعضهــا مــع بعــض إذ يتماهــى ابــن حمديــس في اســتنباطه لمعانيــه 
مــع واحــدة مــن أهــمّ دوائــر الهيرومونطيقيــة الحديثــة في تأويــل معــاني الشــعر وصــوره، فلــو أخذنــا 

33  عبدالله ، كاوه إسماعيل."الصورة الشعرية في شعر ابن حمديس" )جامعة السلمانية، 2008(.
34  ارشبيل، الشعر والتجربة  ،526 .

35  ابن حمديس، الديوان  ،526 .
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إحــدى هــذه الدوائــر وفصّلنــا صــور المقطــع لوجودنــا أن معــاني ابــن حمديــس مصــورة ، تبــدو أكثــر 
ــاً لتلــك الملاحــظ، فــاذا نجــد في قولــه36  :  تحدي

ةٍ  إلى زمنٍ في كـلّ حين أُعاركهدفُعــتْ ولم أملٍكْ دفـــاعَ مُلــــمَّ
فما أنفُسُ الأحياء إلاّ هوالكهُوجيش خطوب زاحمٍ كل ساعةٍ 
فإنّ برأسي  ما أثارتْ سنابكهفإنْ تَنجُْ نفسي من كلومِ سـلاحِهِ

ــات في  ــي انحراف ــة، أو ه ــات الحديث ــمتها الدراس ــا س ــرة مثل ــات كث ــات انزياح ــذه الأبي في ه
اســتعمال معــاني الكلــات في غــر ســياقها كــا وصفهــا عبــد القاهــر الجرجــاني، ونلفــت هنــا الى أنَّ 
قدمــاء نقّــاد العربيــة كانــوا قــد وصفــوا هــذا المنحــى في الآراء منــذ مــا يزيــد عــى عــرة قــرون عــى 
تــداول هــذه الاســتعمالات عنــد جــون كوهــن أو فولفانــغ آيــزو بــول ب، آر مســرونغ وغيرهــم. 
إنّ انزياحــات ابــن حمديــس في مقطعــه الشــعري تكشــف عــن تفاعــل بــن الكلــات والســياق، إذ 

ــا غريبــة ومناســبة في آن واحــد، ففــي قولــه37   :  تبــدو تلــك الاســتعمالات وكأنَّ

ةٍ  إلى زمنٍ في كل حين أُعاركهدفُعتْ ولم أملكْ دفاعَ مُلمَّ
ــع  ــه م ــف صراع ــه، فيص ــر الي ــس وينظ ــن حمدي ــراه اب ــداً ي ــهداً واح ــات مش ــك الأبي ــرى في تل ن
ــا معركــة حقيقيــة تــدور بــن عدويــن لدوديــن فالعــراك قائــم بينــه وبــن  ــه مســتمرّ، وكأنَّ الحيــاة بأنَّ
ــه يصــوّر دفاعــه عــن  الزمــن، ولــو اســتعرضنا دلالاتــه الأخُــرى في الابيــات التــي تليــه، لوجدنــا انَّ
ــه لا يســتطيع ان ينتــر عــى الزمــن، وليــس بمقــدوره أن ينجــو مــن هلكتــه وفتكــه.  نفســه إلاّ أنّ
ــة  ــرة التأويلي ــه لمعــاني شــعره في ضــوء الدائ ــا في تتبــع انزياحــات ابــن حمديــس وبنائ ولــو أمضين
التــي افترضناهــا لأمكننــا أن نتقّــدم خطــوات وليــس خطــوة في الأقــل، نحــو رســم صــورة حركــة 

المعنــى التــي يتقنهــا ابــن حمديــس ويرســم فيهــا معانيــه، ففــي بيتــه الآتي38  : 

آسَيه جارحةٌ  الدّهرِ  فانيهيدُ  مُفنيةٌ  ودُنياكَ 

إذ نـــرى ثمّـــة عبارتـــن" جارحـــة آســـيه" و " مفنيـــة فانيـــة " هاتـــان العبارتـــان تعطيـــان  للصـــورة 

36  ابن حمديس، 340.

37  ابن حمديس، 340.

38  ابن حمديس، 522.
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ـــون"، " إنَّ  ـــان ياكبس ـــن " روم ـــا يظ ـــتبدلة ك ـــات مس ـــت كل ـــي ليس ـــا، إذ ه ـــاعر مجازيته ـــد الش عن
الاســـتعارة هـــي فعـــل اســـتبدال"39  . 

ــل  ــيء لا نق ــم لل ــى الاس ــاء معن ــت إلاّ ادّع ــاني ليس ــر الجرج ــد القاه ــا عب ــا يراه ــي ك ــا ه وإنَّ
الاســم عــن الــيء؛ لأنَّ " الاســتبدال أو التشــبيه مــن شــنيع المحــال، إنّــا الأمــر هــو في الادّعــاء40  
،ممــا يجعــل المعنــى اكثــر اتســاقاً ، وذلــك لان الاســتعارات تكــون أخّــاذة عندمــا : تتحــدى توقعاتنــا 

ــادة بصــدد التماثــات41  .  ــا المعت ، وكتحــدٍ لافتراضاتن
ــر  ــى، انظ ــي المعن ــاً لتج ــرت مع ــياق وتضاف ــع الس ــان م ــت عبارت ــس تفاعل ــن حمدي ــصّ اب وفي ن
اليــه كيــف يجعلهــا حــركات تراتبيــة، وكلّهــا كلــات لم تدخــل النــص لكونهــا مُلئــت بأنغامهــا ، أو 
كونهــا كلــات " أصــوات" مُتشّــكلة في بنــاء فحســب ، بــل لأنَّ دلالات معانيهــا هــي الأخــرى - بنــاءً 
مماثــل- فــالإدراك أو الفهــم ، وهــو يتحّــرك في دائــرتي " الجــرح والاســى" الى جانــب " الفنــاء"، إذ 
ــق في ميــدان نقــص الامتــاء، وفي الصــورة في ركنهــا  ــا هــو فعــل معلّ ــا إنّ إنّ ذلــك ليــس وهمــاً آئفً
ــي  ــي الت ــا ه ــوت؛ لأنَّ الدني ــو الم ــدود وه ــق مس ــل الى طري ــد وص ــص ق ــيّ النق ــون تج ــة" يك " فاني

)تفنــى( بمعنــى الاخــراق، أي اخــراق الزمــن. 
إنّ ابــن حمديــس يبنــي معانيــه بثقــة لا يشــوبها الارتبــاك، ولهــذا قــال عنــه صاحــب الذخــرة في 
ــه كان يقرطــس أغــراض المعــاني البديعيــة، ويعبّ عنهــا بالألفــاظ الرفيعة،  محاســن أهــل الجزيــرة : "إنَّ
ــه يتقــن  ويتــرّف في التشــبيه المصيــب ويغــوص في بحــر الكلــم عــى درر المعنــى الغريــب"42  ، لأنَّ
ــدو أن ذلــك ليــس إلاّ  ــى، ويب ــة بالمعن ــه محمل نظــام تفاعــل الكلــات مــع ســياقاتها، فتصبــح عبارات
ــن  ــة م ــه الُأول المفهوم ــب"  43 ، أو أن معاني ــياق غري ــش وس ــتخدام مده ــن اس ــل ب ــاج " تفاع نت
أنفــس الالفــاظ " هــي المعــارض والــواشي والحــي وأشــباه ذلــك، والمعــاني الثــواني التــي يومــئ اليهــا 
ــواشي والحــي"44  ، إنَّ رصــف  ــن بذلــك ال ــي تكــي تلــك المعــارض، وتزي بتلــك المعــاني هــي الت

39  آرمسترونغ، بول. القراءات المتصارعة،ترجمة  صلاح رحيم، ط 1 )بيروت: دار الكتاب الحديث، 2009(، 106.
40  الجرجاني، دلائل الإعجاز  ،437،431 .

41  الجرجاني، 437،431.
42  الشنتريني ، علي بن بسام.  الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة   .تحقيق احسان عباس، ط 1 )تونس: الدار العربية للكتاب، 1979(، 320.

43  بول، القراءات المتصارعة  ،320 .
44  الجرجاني، دلائل الإعجاز،  264 .
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ــا أن هــذا  الكلــات في ســياقات جديــدة ليســت مناســبة لســياقاتها الســابقة يولّــد معــاني مبتكــرة، وربَّ
ناجــمٌ عــن حالــة التوهّــم التــي أشــار إليهــا الجرجــاني، إذ تدفــع القــارئ الى التفكــر بإعــادة التناســق، 

أو التأويــل المناســب لخلــق الاتســاق في الاســتعمالات الجديــدة المبتكــرة .
 أمّــا في الاســتعارات والصــور الأخُــرى التــي يســتكمل فيهــا ابــن حمديــس بنــاءه لمقطعه الشــعري 
فهــي تضــع أمــام القــارئ أكثــر مــن حالــة إربــاك، أو توهّــم في اســتعمال معــاني كلــات شــاذّة عــن 

ســياقها، ففــي قولــه45   :

فتصميأيّ خطب عن قوسه الموت يرمي منه  تصيب  وسهام 
ببرءٍ  الحياة  في  الحيّ  بسقم يسرعُ  الممات  إلى  يُفضي  ثمَّ 
منه النورُ  ينقصُ  كالبدر  ينميفهو  قبلُ  بمحاق وكان من 
لزَمـــانٍ  رمّيـــةٌ  نفـــسٍ  قدرسهم له ، فَقل : كيف يرميكل 

لنأخــذ مثــاً " أيّ خطــب عــن قوســه المــوت يرمــي" كلمــة يرمــي أُســندت الى المــوت والشــأن 
ــا ينــزع  ذاتــه مــع ســهام تصيــب منــه فتصمــي في إســنادها الى المــوت أيضــاً، إنَّ ابــن حمديــس هنــا ، ربَّ
ــا يخطــئ،  إلى الاســتمرار في بــذر منطلقــات الوهــم عــى نحــو مكشــوف ، إذ لم نتوهّــم أنَّ المــوت ربَّ
ــا  ــق لن ــوت، ولم يتحق ــورة الم ــن ص ــا ع ــدى افتراضاتن ــا تتحّ ــة ؛ لأنَّ ــت مدهش ــورة كان ــن الص ولك
ــهام  ــل س ــاط، في المقاب ــة والنش ــون بالصح ــاء ينعم ــي أنَّ الأحي ــة وه ــر الى المفارق ــك إلّ أنْ ننظ ذل
المــوت التــي تصيــب مــن تشــاء بمتعــة مرعبــة، رآهــا ابــن حمديــس فرصدهــا وتتكّــرر الاســتعارات 
ــد ، إذ تكــون عــى نحــو  ــا في تطــوّر جدي ــل وفي المجــال نفســه، كأنَّ في مقطــع آخــر عــى نحــو مماث

مختلــف كــا في الصــور الآتيــة46:

مثليأرى الموتى في عيني تخيل شخصُهُ يتَقى  مثله  في  عُمرٌ  ولي 
يدي  على  تشدُّ  منه  يدٌ  ورجلٌ له بالقربِ تمشي على رجليوكادت 

يقــول عبــد القاهــر الجرجــاني " إنّ الاســتعارة تبــدو في الأعــمّ الأغلــب، كــا لــو أنَّ القــارئ ينظــر 
ــه هــو" ، وذلــك في تعليقــه عــى بيــت الحماســة:  إلى صــورة الــيء، أي كــا "لــو أنَّ

45  ابن حمديس، الديوان،  477 .
46  ابن حمديس، 364.
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نواجذُ أفواه المنايا الضواحكإذا هزّه في عظم قرنٍ تهلّلت

إذ يــرى أنَّ الشــاعر عندمــا تســبح الصــورة لم يســتعر لفظتــي ) النواجــذ، والأفــواه(؛ لانَّ ذلــك 
، إذا هــو هــزّ الســيف وجعلهــا  ــا تــرُّ ــا ادعــى ان المناي ــه " لم يوجــب المحــال، وليــس ذلــك إلاّ لأن
لسرورهــا بذلــك تضحــك - أراد أنْ يبالــغ في الامــر ، فجعلهــا كصــورة مــن يضحــك حتــى تبــدو 

نواجــذه مــن شــدّة الــرور47  . 
ــوف  ــة الخ ــر حال ــادي ، ليث ــان م ــه كي ــخصاً ل ــوت ش ــوّر الم ــتعاراته يص ــس في اس ــن حمدي إنَّ اب
والرهبــة إزاء المــوت الــذي تخيلــه عــر صــورة بصريــة يتحــرّك بهــا المــوت عــى ســجيته مــن خــال 
حركــة يــده التــي تشــد بقــوة عــى يــد الشــاعر، ورجلــه التــي تمــي بمحــاذاة رجلــه وتــدوس عليهــا، 
وإنَّ ذلــك مــا هــو إلاّ التعيــم الــذي يحكــم العلاقــة بــن الاثنــن في تحديــد مصــره المتمثــل بالمــوت، 
ــه يــؤول معانيــه بصيغــة " كالصــورة التــي تشــبه موضوعاتــه وأشــيائه، إذ يترتــب عــى ذلــك أن  إذ إنَّ
ننظــر إلى الاســتعارة مــن منظوريــن، إنَّ المــوت هــو الشــخص الــذي يصــارع الشــاعر. وهنــا نتســاءل 
، هــل تشــبيه المــوت بالإنســان يمتلــك جــزءاً ولــو يســراً للمقارنــة ، ولهــذا ينبغــي أن يقودهــا هــذا 
الافــراض إلى ضرورة كشــف بعــض الشــبه بــن المــوت والانســان كــي ننجــح في فهــم المعنــى 
والمغــزى ، ان الشــبه بــن الاثنــن ربــا كان في المواجهــة ولكــن ثــمّ تعــارض يبقــى قائــاً بــن الاثنــن. 
ــا يســئ الى النفــوس، ولكــن المقاربــة تضفــي عــى  ــه مقاربــة المــوت بالإنســان ، ربَّ في كل الأحــوال فإنَّ
تلــك الصــورة معــاني ايحائيــة جديــدة ، وهكــذا فــإنَّ الافتراضــات بشــأن المــوت وحتميتــه جــاءت 

مفزعــة لاســيّما في البيــت الآتي48: 

بقاء لنفسي غير متّصل الحبلفي مدّ أنفاسي لديَّ وجزرها

ــك  ــتوى في ف ــذا المس ــتقصائنا له ــوء اس ــس، في ض ــن حمدي ــارب اب ــق تج ــن أعم ــت م ــذا البي إن ه
فرضيــات انزياحــات الصــور في مقطــع ابــن حمديــس ، إنّنــا لم نتعــرّف إلى الألم الناجــم عــن حتميــة 

47  الجرجاني، دلائل الإعجاز  ،437 .
48  ابن حمديس، الديوان  ،464 .
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المــوت فحســب؛ لأنَّ " كلِّ فكــرة هــي محــدّدة مــن خــال كونهــا واضحــة، وإنَّ غموضهــا لا يــأتي 
إلاّ مــن تشويشــها كــا في فكــرة الألم49  . لهــذا جــاءت صــور ابــن حمديــس واســتعارته محمّلــة بأشــياء 
ــذه الألم ،  ــببات ه ــل مس ــي تحم ــاعر الت ــات والمش ــي الانطباع ــك ه ــل، تل ــن قب ــا م ــرى لم نعرفه أخ
بإمكاننــا أنَّ نجــزم أنْ مــا عرفنــاه عــن الحركــة الدائبــة للمــوت مــن خــال مــا يعانيــه مــن ســكرات 
المــوت، ثــمَّ لا يمكننــا إدراك مــا داخــل تلــك الأبيــات بكلماتــه الواحــدة مــع الاخــرى مــن معــانٍ ، 
وقــد يتلاشــى ذلــك إذا مــا جعلنــاه في خارجهــا، ومــن هنــا فــإنَّ كلــات المقطــع مشــحونة بالمعــاني 
داخــل القصيــدة ، فــإذا نحــن بدّلناهــا بأخــرى، أو أخرجناهــا مــن القصيــدة او أعدنــا ترتيبهــا فــان 
معناهــا ، او ايقــاع معانيهــا ســيتغير، وقــد يتلاشــى، ولاشــكَّ أيضــاً أنَّ كلــات البيــت هــي كلــات 
ــة  ــا كلــات مرصوف ــده الشــاعر لهــا، ليــس لأنَّ ــذي جسّ ــر ال ــة ولكنَّهــا، حقّقــت ذلــك الاث اعتيادي
ــا  كأصــوات فحســب، بــل لأنَّ خيــار أو اختيــار مدلولاتهــا قــد اكســبها أيضــا كثافــة في المعنــى، لأنَّ
ــحونة  ــات مش ــذه الكل ــا ، وه ــاءت فيه ــي ج ــياقات الت ــوء الس ــى في ض ــن معن ــر م ــت في أكث تنقل
بالمعنــى داخــل البيــت الشــعري، وليــس خارجــه، إنَّ ابــن حمديــس حمــل كلماتــه عــن المــوت بتلــك 
ــه لم يعــد اســتعمالها اليــوم مــن دون أن توحــي بمعانيهــا تلــك، فيجعــل لأنفاســه  الــدلالات حتــى إنَّ
التــي تخــرج وتســكن ، مــداً وجــزراً فيشــبهها بالبحــر في حالتــي الســكون والاضطــراب، ليبــن لنــا 
مــا يعانيــه مــن ســكرات المــوت عندمــا يلفــظ أنفاســه الأخــرة، فقــد أعطــت صــورة المــد والجــزر 
ــذه  ــواج ه ــم أم ــاس بتلاط ــاعها، والإحس ــا وس ــي رؤيته ــتطيع المتلقّ ــاً يس ــة وصوت ــة حرك المتناقض
ــي  ــدان المعــاني الت الأنفــاس مــن خلالهــا. فقــد حقّقــت تلــك المعــاني غاياتهــا ليــس لكونهــا مــن مي
ــه عمــد الى مدلولاتهــا وأصواتهــا فجعلهــا تتبــادل العلاقــات فيــا  رامهــا الشــاعر فحســب، بــل لأنَّ
بينهــا في انســجام دقيــق، ونعتقــد أبياتــه تلــك لا تبتعــد كثــراً عــن أســلوبه الــذي اشرنــا إلى بعــض 
خصائصــه ، إذا اتّســم بالحســية في حركــة أشــياء الصــورة ذلــك لانَّ النفــس الإنســانية تــدرك نتيجــة 
ــا تلتــذ بالعــرض الحّــيّ او التجســيمي للمعنــى؛ لأنــه  إلفهــا لأســس المعرفــة ووســائلها الحسّــيّة " أنَّ
إذا وقــع المعنــى في نفســك غــر ممثّــل ثــمَّ مثلتــه كمــن يخــر عــن شيء مــن وراء حجــاب، ثــمَّ يكشــف 

غة الشعرية،  413 . 49  كوهين، بنية اللُّ



Tasleem Journal (26)159  *اسْتنِْبَاطُ حَرَكَةِ المَعْنىَ عِنْدَ ابْنِ حُمْديسَ )دِرَاسَةٌ تَطْبيِْقِيَّةٌ فيِ المَعْنَى الشِعْرِي(

عنــه الحجــاب ، ويقــول: هــا هــو فأبــره تجــده عــى مــا وصفــت"50  . 
ثنائية الرؤيا :

ــس  ــن حمدي ــعر اب ــن مهمــن في ش ــر جانب ــرة يث ــذه الفق ــذي ســأتناوله في ه ــى ال ــكل المعن إنَّ ش
ــن  ــعر اب ــا في ش ــة الرؤي ــرة ثنائي ــاني : فك ــن، والث ــاه الآخري ــاعر تج ــل للش ــود الأصي ، الأوّل: الوج
ــاً وفلســفة  ــاً ونفســياً فكري ــا أنْ تكــون منهجــاً حياتي ــر مســألتين، فهــي إمّ ــات تث حمديــس ، فالثنائي
في الوجــود، أو أنْ تكــون ملامحهــا ليســت إلاّ طريقــة في الأداء الفنــي، ســواء في بنــاء الصــورة أم في 
التفــرد بطريقــة بنــاء المعنــى ، ولاشــكَّ في أنَّ مســألة ثنائيــة الرؤيــا بوصفهــا اتجاهــاً لــه صلــة كبــرة 
ــه " عقــل موجــه مــن منطلــق لغــوي مــن  بالبنيويــة في رؤيتهــا الى الكائــن البــري، الــذي وصفتــه بأنَّ
الثنائيــات الضديــة"51  . بمعنــى أنَّ البــر ليســوا إلّا حيوانــات لغويّــة، تتميــز مــن ســواها في تنظيــم 
ــتند إلى  ــي " تس ــة الت ــذات القلق ــود لل ــع الوج ــي م ــوازن نف ــق ت ــة، لتحقي ــات ضّديّ ــون بثنائي الك
النظــرة المتشــائمة لحيــاة الانســان في ظــل الفنــاء الــذي يتهدّدهــا مــن كلّ مــكان، فهــو موقــن أنَّ يومــه 
آت ولكنـّـه ينشــغل عنــه بــكاذب الامــل52  ، فينشــغل بالأمــور الماديــة المبــاشرة المرتبطــة بالــراع مــن 
أجــل البقــاء، في أبعــاده الاقتصاديــة والماديــة الصرفــة، إنّ موضوعــات ثنائيــة الرؤيــا في المنظــورات 
ــت  ــراءة تناول ــن ق ــر م ــا لأكث ــت ميدان ــا كان ــذا، لأنَّ مصطلحاته ــا ه ــا في بحثن ــس مكانه ــة لي البنيوي
ــاً، كان هاجســه إقامــة تصــور جديــد  ــه كان شــاعراً متغرّب شــعر ابــن حمديــس، وليــس مــن شــكّ إنَّ
للعــالم ينطلــق مــن داخلــه، وقــد حــاول فــرض هــذا العــالم أو تجســيده عــى اشــيائه التــي تتحّــرك في 
ــة، امتزجــت فيهــا  ــة طويل ــى غرب ــه عان الواقــع، ولهــذا كان شــعره صــورة عــن لوعــة الفــراق ؛ لأنَّ
ــي  ــوره الت ــا ص ــد لاحظن ــه ، لق ــى حيات ــى ع ــاؤم طغ ــأس وتش ــاعر الي ــة بمش ــزن المكثّف ــوع الح دم
ــه مــع  ــه، أو تقويمــه لمصــر الإنســان ودوران ــة انســجاماً مــع رؤيت تحــدّث فيهــا عــن المــوت والغرب
عجلــة التنقــات المضطربــة، فلــم يكــن يثبــت في مــكان حتــى يغــادروه إلى آخــر. فالاغــراب هــو 

بــؤرة إشــكالية لــذات الشــاعر في وعيهــا للمــوت.

50  الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد. اسرار البلاغة  .تحقيق محمود محمد شاكر، ط 1 )القاهرة: مطبعة المدني، 1999(، 109.
51  بول، القراءات المتصارعة،  24 .

52  جياوك ، مصطفى عبد اللطيف. الحياة والموت في الشعر الجاهلي، د.ط. )بغداد: دار الحرية للطباعة، 1977(، 247.
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إذ يقول53  : 

فيا روعة السمع بالداهيهأتـــاني بـــدار النـّــوى نعيهُ
عبرتي أبيضّ من  ما  الداجيهفحمّر  لّتّي  وبيّض 
الحياة كأنّ  اغتراب  ناسيهبدار  بها  الغريب  لذكر 
القاصيهفمثلت في خلدي شخصه  تربته  وقربتُ 

ــكه  ــاة ، وتمسّ ــذات للحي ــب ال ــن ح ــع م ــك ناب ــلّ ذل ــاة ، ولع ــاه الحي ــاه  تج ــت رؤي ــد اتّضح وق
الحــيّ بمفرداتهــا ، فجسّــدها في نصّــه الشــعري أصــدق تجســيد، إذ يقــول54  : 

فمن لا يدان النار ينج من اللفحفقف بحياة النفس عن مصرع الردى

إنَّ مجــال المعنــى أو حركتــه عنــد ابــن حمديــس، هــو قدرتــه عــى كشــف الحقائــق الجوهريــة 
وصياغتهــا في نســق، أو نظــام متكامــل ، هكــذا إذن يأسرنــا في ابــن حمديــس ، أو عنــده عــالم المعنــى 
أوّلا وقبــل كلّ شيء، أنّنــا لا ننفــي ذلــك الترابــط المتماســك بــن شــعره وشــواهده دلّنــا عــى أنَّ كثــراً 
مــن مواطــن التفــرّد في شــعره لا ينفصــل عــن طريقــة أدائــه لشــعره، فعــالم المعنــى، وطريقــة أدائــه، 
أو وســائل هــذا الادّاء يجمعهــا رابــط وثيــق شــكل نظامــاً، أو اتّاهــاً موحّــداً في شــعره . وســنحاول 
ــه مــن  ــى في شــعره، في بعــض مواقف ــي لاســتنباط حركــة المعن ــد النهائ ونحــن نقــرب مــن التحدي
الحيــاة حيــث ترسّــبت في تجربتــه الشــعرية كثــراً مــن الوســائل التــي تحكــم تصرفــه فيهــا ، كــا نلمــس 
بعضــاً مــن معــاني ابــن حمديــس المتفــرّدة وحركتهــا عنــد أدائــه لهــا، وذلــك تجســيد لقلــق الــذات في 
وعيهــا للحيــاة بطريقــة خاصّــة بــدت متميــزة  ومتفــردة في شــعره ، لقــد لحظنــا ذلــك في صــوره التــي 

تحــدّث فيهــا عــن المــوت وتقويمــه لمصــر الإنســان ودوراتــه مــع عجلــة الزمــن، إذ يقــول55: 

وبيض سود  الفتى  ببيـــضوساعات  لمتـــه  ســـود  تُرَحّـــل 
جفوف الزهر في الرويض الاريضيـــذوق المـــرء في محيـــاه موتـــاً

53  ابن حمديس، الديوان،  523 .
54  ابن حمديس، 93.

55  ابن حمديس، 295.
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كـــا يخفـــن في تُـــرّبِ الحضيضوإشراك الردى في الغيب تخفى

في النظــرة العامّــة إنَّ أبيــات ابــن حمديــس تتحــدّث عــن الشــيب كمــؤشر  لهــرم الــذات ودنوهــا 
مــن النهايــة، وذلــك عندمــا يقــوم عــى التضــادّ في الكلــات ) ســود ، وبيــض(؛ لأنَّ علاقــة التضــاد 
بــن اللونــن تفــرض تصادمــاً عنيفــاً، وهــو اصطــدام يبــدأ مــن اللحظــة الأولى ، ولكــن في جانــب 
ــيائها  ــا، أو أش ــن أركانه ــادّ ب ــورة بالتض ــى أو الص ــاء المعن ــاف، إنَّ بن ــة الائت ــأ علاق ــد تنش ــر، ق آخ
ــن  ــاداً ب ــدّ تض ــض(، يع ــود، والأبي ــن ) الأس ــاد ب ــا56ً  . فالتض ــكار وضوح ــى ، والأف ــب المعن يكس

الشــباب الــذي يســتوعب الحيــاة والحيويــة، مقابــل الشــيب الــذي يكــون معــركاً للمنايــا. 
ــة  ــالا للحظ ــلّ اغتي ، لا يمث ــيّّ ــود الح ــة بالوج ــوت ممزوج ــة الم ــس لحقيق ــن حمدي ــوح اب إنّ وض
ــه يــدرك المعنــى مرتبطــاً بالفعاليــات أو  التــي تعيشــها الــذات فحســب، بــل لوجودهــا أصــاً ؛ لأنّ
الشــخوص في تلاقيهــا، أو اصطــدام بعضهــا مــع بعــض أو تنافرهــا، وهــذا الاســلوب في الإدراك 

ــي، أو أبي تمــام، إذ يقــول57:  ــل المتنب والفهــم ، نجــده لــدى شــعراء المعــاني ، مث

ـر فهيهات أن يرد بربحوإذا ما خسرت يوماً من العمـ

ــافعها  ــات وتش ــارب المتماث ــوس في تق ــي: " إنّ للنف ــازم القرطاجن ــول ح ــا يق ــر الأوّل ك الأم
والمتشــابهات والمتضــادّات ومــا جــرى مجراهــا تحريــكاً وإيلاعــاً بالانفعــال"58  . وذلــك يكــون 
بحســب القرطاجنــي في حالتــي الحســن والقبــح، عندمــا يوضــع أحدهمــا مقابــل الآخــر أو في تضــادّ 
معــه ، " ممـّـا يزيــد غبطــة بالواحــد وتخلّيّــاً عــن الآخــر ليتبــن حــال الضّــدّ بالمثــول إزاء ضــدّه، فلذلــك 

ــاً "59  . كان موقــع المعــاني المتقابــات مــن النفــس عجب
والأمــر الثــاني: أنّــه لا يمكــن إدراك معنــى الــيء مفــرداً عنــد ابــن حمديــس إلاّ ويكــون متضــاداً 
أو متجــاوراً مــع الآخــر ، فالأشــياء لا تبــدو ظاهــرة عنــده معزولــة بعضهــا عــن بعــض، وبذلــك فــإنَّ 

غة العليا، ترجمة  احمد درويش، ط1 )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 1999(، 413. 56  كوهن، جان. اللُّ
57  ابن حمديس، الديوان،  107 .

58  القرطاجني ، ابو الحسن حازم بن محمد بن حازم.  منهاج البلغاء وسراج  .تحقيق محمد بن الحبيب الخوجة، د.ط. )تونس: مطبعة دار 
الكتب الشرقية، 1966(، 45.

59  حازم، 45.
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المعــاني التــي يجسّــدها ابــن حمديــس هــي وليــدة جــدل مبــاشر بينــه وبــن هــذه الأشــياء إلى جانــب 
حرصــه عــى حضــوره الشــخصي في أتــون هــذه المشــاهد أو أنَّ يكــون في قلــب المعنــى، إذ تضفــي أداة 
الــرط غــر الجازمــة في صــدر البيــت جانبــا ًمــن هــذا الحضــور فخســارة يــومٍ مــن العمــر في تضــادّ 

مــع الربــح، فــا بديــل يمكــن أن يطــرح نفســه تعويضــاً عــن الخســارة المؤكّــدة. يقــول أيضــا60ً  : 

شبابَهُ  أماتَ  حيٍّ  على  يبليفَنحُتِ  ما  يُدّدُ  لا  مشيبٍ  زمانُ 
أمُتْ  ولم  الإلهُ  شاء  بما  ليِكتُبَ عمري من حياتي الذي يمليفَمُتِّ 

ا رموز تختزن عواملها بكلَّ جدارة فيتعامل معها بالتوظيف  إن ابن حمديس يتعامل مع الأشياء ، كأنَّ
ا قد اختزنت بتجارب الإنسانية ، وأنَّ عدته في الوجود شرف يتجمعُ دلالياً ليعبّ عن  الشعري، وكأنَّ
التجارب في كلّ صنوفها وأشكالها، فما من أمر عظيم جلل أشد على النفس من موت الابنة ، فيهزه 
موتها من أعماقه هزاً يدفعه الى رثائها بحرقة، رغم الأعوام التي باعدت بينهما ، لم ينسَ وجده عليها 
، في هذه النقطة بالذات تكون الاستعارة والتناقض بين اشياء الحياة كاشفة عن اعمق تجلّيات الحياة 
عبر فرضها ) الموت( - القاطع للحياة - عقبة له ، فالاستعارة في عبارة ) أمات شبابه( تقابلها عبارة 
) زمان مشيب(، تكشف أنَّ استعارته هي خلق للأفكار لا توضيحات مجرّدة، وأنَّ استشعاره الغربة 
لنفسه، كان ايذاناً ببكائه على نفسه، إزاء الزمان الذي لا يحمل سمة الثبات؛ لأنّه مهدّد بالفناء وكان 
التناقض بين أشياء الحياة ، الموت الذي سلبه ابنته بدلاً منه . إنّ تجربته تلك قد علّمته أنَّ الأشياء قد 

اختلفت، واختل توازن بعضها، فلا أقل من أن يحاول إعادة التوازن إليها في تجربته الشعرية.
ــا  ــياء ، ف ــار الأش ــاً لاختي ــس ميدان ــن حمدي ــد اب ــعرية عن ــورة الش ــاني أو الص ــدو المع ــذا تب وهك
يــراه ذا قيمــة إيجابيــة في ذاتــه ، لابُــدَّ أن يختــره فيدخلــه في علاقــة مــع غــره ، فيتمثلــه في ظــرف غــر 
الظــرف الــذي كان فيــه إيجابــاً، وحينــذاك يجــد أنَّ تلــك القيمــة الإيجابيــة لم تكــن إلاّ شــيئاً محــدوداً، 
ــاء ) الإيجــاب(  ــق الشــاعر مــن فن ــان قل ــا تعــد بالمنظــور القــادم للحركــة قيمــة ســلبية ، ف ــى أنَّ حت
ــا المتقلبــة غــر المســتقرة ، تبــدو بوضــوح في آليــة التســارع  ــل بالنعيــم الحــيّ في تكويــن الدني المتمثّ

ــاً بــن الــذات والدنيــا، كــا في قولــه61  :  المتنامــي الــذي يســتنزف زمــن التواصــل إيجاب

60  ابن حمديس، الديوان ،366 .
61  ابن حمديس، 166.
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ومبيّضها في العين أصبح مسوداًدنياك كالحرباءِ ذات تلّونٍ

الدنيا متغيرة متقلبة من حال إلى حال، فالنعيم في نظر الشاعر الخائف من الفناء والمتوجّس من 
المستقبل أقصر زمنياً من نقيضه؛ لأنَّه مهدّد بالفناء فالذات قلقة من استمرار صلتها بذلك النعيم، 
لزواله بتبدل الواقع سلباً أو غياب ذلك النعيم من محيطه، أو لعجزه وهو يرى الموت يسلبه أقرباءه 
" سُدّت عليه المسالك وانحسرت دائرة الموت حتى كادت تطويه في ظل الحيرة المرة  وأحبابه فقد 

والهاجس المريب من الموت والدافع الشديد لحب الحياة والبقاء 62  
الخاتِـــة : 

نســتطيع أن نقــول الان : إنّ اســتنباط حركــة المعنــى عنــد ابــن ابــن حمديــس في الصــور القائمــة 
عــى التضــاد ليســت تعبــراً عــن فلســفات منعكســة في التناهــي بــن المــوت والعــدم، وإنــا هــي معــالم 
ــري النــص، ولاســيما صــوره، فتغــدو عــوالم شــعرية، تتحــرك  ــا في اللُّغــة مــن طاقــات تث اقتحــام لم
ــم في  ــة تت ــذه الحرك ــة، وه ــذه الحرك ــال ه ــن خ ــا م ــدد قيمته ــس فتتح ــن حمدي ــي اب ــام عين ــا ام دائ
الواقــع المرئــي فتنعكــس في شــعره، فتصبــح جــزءاً مــن تفــرده في بنــاء المعنــى وإذا كانــت الاشــياء لا 
تكــف عــن الحركــة فــإن ابــن حمديــس أيضــاً، في الأقــل في الســنوات الاثنــان والثمانــون التــي عاشــها 

كان دائــم الحركــة فأغنــى النــاس بمعانيــه.

العامة،  الثقافية  الرزاق محمود. هاجس الخلود في شعر العربي حتى نهاية الشعر الاموي، د.ط. )بغداد: دار الشؤون  الدليمي، عبد    62
.356 ،)2001
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